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ملخص البحث
مقتـــل الأمـــام الحســـين )ع( وأهـــل بيتـــه واصحابـــه يمثـــلً الفاجعـــة الكبرى التـــي أصيب بها 
الإســـام والمســـلمون وقـــد بقيـــت الأجيال الإســـامية تعتبـــر مقتل الحســـين )ع( مـــن المصائب 
الكبـــرى وتحيـــى ذكـــراه بالحزن والعـــزاء .وقد أخذ الشـــعراء دورهم الفاعل في تخليـــد هذه الذكرى 
الأليمـــة التـــي اتخذهـــا المســـلمون وســـيلة لتحفيـــز وإثـــارة العواطـــف ضـــد قاتلـــي أهـــل البيت ) 
عليهـــم الســـام( ولـــم يتخلـــف شـــعراء الأندلس وشـــيعتهم عن هذا المـــوج العارم فاحيـــوا الذكرى 
ووظفوهـــا أحســـن توظيـــف ولـــم يكد يمـــر عصر من عصور الأدب الأندلســـي إلا وكانت شـــهادة 
الحســـين )ع( فـــي العاشـــر من محـــرم يوم عزاء عام تقـــام فيه الاحتفالات التأبينيـــة تخليداً لهذه 
الذكـــرى الأليمـــة ،وبعـــد قراءتنـــا لدواوين الشـــعراء الأندلســـيين الذيـــن رصدوا هـــذه الفاجعة ومن 
خـــال اطاعنـــا على اشـــعارهم اســـتوقفتنا ظاهـــرة بارزة في اشـــعارهم وهي ظاهرة اللـــون وبروزه 
فـــي القصيـــدة الحســـينية فأثرنـــا ان يكـــون العنوان ) الســـيميائية اللونية ( لانه عالم فســـيح من 
الـــدلالات والتصـــورات والكنايـــات التـــي تدعونـــا إلى التأمل فـــي رمزيته وابعاده ، فما لا شـــك فيه 
ان هنـــاك عاقـــة تازميـــة بيـــن علم الاشـــارة ودلالـــة اللون لاســـيما اذا علمنا بأن لـــكل لون في 
واقعـــة الطـــف خاصية ســـيميائية عامية ورمزية وكنائية خاضعة لاســـتعمال فـــي هذه الواقعة . 
فاللـــون الأبيـــض على ســـبيل المثـــال يرمز في واقعة الطـــف إلى الطهارة والنقـــاء ،وقد يدلُ على 
المـــوت فـــي حيـــن نجدُ ان اللون الأســـود يرمز إلـــى الحزن والموت الذي تمثـــل بمقتله واصحابه 
واهـــل بيتـــه)ع( والأزرق الوفـــاء ) وفـــاء اخيـــه العبـــاس »ع« (  والأصفـــر للخبـــث ) خبث يزيد 
واتباعـــه والأحمـــر للدمـــاء الزكيـــة ) دمائهـــم » عليهم الســـام« ( وغيرها من الرمـــوز والدلالات 
والكنائيـــات التـــي مـــن خال توظيفها نســـتنتج جملة من الابعاد المســـتنبطة من ســـيمياء اللون 

فـــي هـــذه الواقعـــة والتي تتمثل بمـــا يأتي :

1- البعـــد الاجتماعـــي والمتمثـــل فـــي اســـتحضار اللـــون الاســـود والتأكيـــد عليـــه فـــي الموقف 
الرافـــض لسياســـة يزيـــد واتباعه.
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2- البعد النفســـي: اســـتحضار اللون الأســـود يحيل مباشـــرة إلى اللون الأبيض الذي يدلُ على 
التوق للحريـــة والبراءة والنقاء.

3- البعـــد الوجـــودي: وصف حالـــة الغربة والضياع والتيه والاحام المجهضـــة والحرية الموؤدة 
اذ تســـتبطن الالـــوان المســـتحضرة فـــي واقعة الطف ثنائيـــة الحياة والموت وطغيـــان الموت على 

عالم الانســـانية وهـــو موت الحياة.

كل هذا سوف نأتي على تفصيله في هذا البحث الذي قسمناه إلى محورين رئيسيين هما :

أ- المحور الأول : سيميائية الألوان المباشرة.

ب- المحور الثاني : سيميائية الألوان غير المباشرة.
ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا اليها ومظان بأهم المصادر والمراجع

 
Abstract

The killing of Imam Hussein (AS) and his family and his companions is a 
big tragedy that has sustained Islam and Muslims has remained generations 
Islamic considers the death of Hussein (AS) of the major calamities and 
pays homage to the memory of grief and mourning . The taking Shiite poets 
their active role in the perpetuation of this painful anniversary taken by the 
Shiites that way to stimulate and stir up emotions against the killers of Ahl 
al-Bayt ( peace be upon them ) has not missed poets of Andalusia and Shiites 
from this Wave Shiite overwhelming Vahioa anniversary and Ozvoha best 
recruit barely era of eras Andalusian literature but was Hussein certificate 
( AS) on the tenth of Muharram day Consolation year held the celebrations 
memorial to commemorate this sad anniversary , and after reading the 
collections of the Andalusian poets who spotted this tragedy and through 
us with his poetry about Astoagaftna prominent phenomenon in poetry 
about a phenomenon that color and prominence in the poem Hosseinieh 
Votherna title should be ( semiotics of color ) because it is roomy world of 
connotations and perceptions and metaphors that invite us to meditate 
on its symbolism and its dimensions , what is no doubt that there Tlazmih 
between the science of reference and the significance of the color relationship 
, especially if we know that each color in the incident tuff property Alamah 
semiotics and symbolism and Knaiah subject for use in this incident. White 
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Fallon , for example, symbolizes the reality tuff to purity and purity, may be 
a sign of death , while we find that the black color symbolizes the sadness 
and death that represents his death and his companions and his household 
(AS) and blue fulfillment ( the fulfillment of his brother Abbas “ p” ) 
And yellow slag ( slag increases and his followers and the Red pure blood ( 
blood , “ peace be upon them “ ) and other symbols and connotations and 
Alknaiaat that by employing conclude a number of dimensions derived from 
the Semiotics of color in this incident , which is Pmaaota .

A social dimension and of evoking the black color and emphasized 
in the rejection of the policy stance increases and his followers. 
(B) Psychological dimension: evoke black refer directly to the white color that 
indicates the desire for freedom and innocence and purity.

T the existential dimension: describe the state of alienation and loss and 
wandering and dreams aborted and freedom Moadh as absorbed with colors 
conjured up in an incident tuff bilateral life and death and the tyranny of death 
on the death of a human world of life.

All of this will come on detailed in this research, which divided by the two 
major issues: 

A. The first axis:

semiotic direct colors. 
(B) The second axis: semiotic colors indirect.

Then it includes the most important conclusion, our findings and Mazan 
most important sources and references.

توطئة 
اللون : )) موضوعٌ معقد وهو جزءٌ مهم من خبرتنا الإدراكية الطبيعية للعالم المرئي ، واللون 
لايؤثـــر فـــي قدرتنـــا علـــى التمييز بين الأشـــياء فقط بل ويغيـــر من مزاجنا واحاسيســـنا ويؤثر في 
تفصياتنا وخبراتنا الجمالية بشـــكل يكاد يفوق تأثير اي بعد آخر يعتمد على حاســـة البصر((.

مفهوم السيميائية اللونية
في بحثنا هذا نريد ان نبتعد عن مفهوم السيميائية في اللغة والاصطاح لان هذا الموضوع 
ألفت فيه الكثير من الكتب والمصادر أذ لا تخلو اية دراسة تناولت هذا الجانب من توضيح لهذا 
المفهوم لذلك ســـنكتفي بتوضيح مفهوم الســـيمائية اللونية فمما لاشـــك فيه ان ثمة عاقة وطيدة 
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بين علم الاشـــارة ودلالة اللون ولاســـيما اذا ما ســـلمنا أن لكل لون خصيصة عاماتية ورمزية 
وكنائيـــه خاضعـــة لاســـتعمال فـــي واقعة الطـــف ، فاللون الابيض على ســـبيل المثـــال يرمز إلى 
الطهـــارة والنقـــاء واحيانـــاً يرمز إلى الموت في حين نجد اللون الاســـود يرمز إلى الحزن والموت 
والازرق للوفـــاء والاحمـــر للـــون الـــدم والعنـــف وغيرها من الكائنـــات التي تتلبس بهـــذه الألوان.

وعليه ســـوف تكون دراســـتنا للســـيمياء اللونية على وفق التقســـيم الذي وضعه الفيلســـوف 
الامريكـــي )بيـــرس( Pierce اذ ميـــز بين ثاثة أنواع مـــن العامات هي : 

1. العامـــة الأيقونيـــة ) I Conicsigh( فمـــن نطـــاق هـــذه العاقـــة يمكـــن عد اللـــون عامة 
ايقونيـــة اذ إن لـــكل لـــون ايقونـــة كاشـــفة عن مدلول هـــذا اللون مثاً : اللون الأســـود في واقعة 
الطـــف يـــدلُ عـــن المـــوت والأحمر يـــدلُ على الدمـــاء الزكية والاصفـــر يدلُ على الحـــزن والخبثِ 

وهكـــذا يتضـــح ان اللون يســـهم في رســـم مامـــح العامـــة الايقونية ويعد ابرز ســـماتها .

2. العامـــة الإشـــارية ) Indexical Sign( وهـــي العامة التي تدل علـــى عاقة تازمية بين 
الأثـــر والمؤثـــر مثـــاً جمـــع الـــدم للدلالة على اللـــون الأحمر او الشـــيب المخضـــب بالدماء وقد 

احـــال على ذلك اللـــون الأحمر.

3. الرمـــز ) Symbol( و هـــو عامـــة لونية بارزة في الكشـــف عن دلالات الأشـــياء والشـــاعر 
يلجـــأ اليـــه لبيـــان مغزى او غايـــة أو هدف معين.

ابستمولجيا الألوان الأساسية
لـــن مصطلـــح الألوان الاساســـية مصطلح تشـــكيلي ولكنـــه أخذ صفة التداوليـــة وأخذ يوظف 
في خارج حدود التشـــكيل والألوان الاساســـية احدى المســـميات للألوان التقســـيمية الغاية منها 
حصرهـــا وتعدادهـــا مـــن أجـــل الدراســـة وبيان دلالـــة الالوان الاساســـية فـــي هذه الدراســـة . اما 
اختيارنـــا لهـــذه الالـــوان ) الاساســـية ( فقـــط .فانها الأكبر توظيفـــاً ومعرفة عند البشـــرية عامة 
وعنـــد المتخصصيـــن بالالـــوان خاصة ولأنهـــا الأكثر وروداً وحضـــوراً في واقعـــة الطف . وعُدت 
هـــذه الالوان بحســـب الدراســـات التـــي أجريت قديماً ثاثة الوان ذكرها ابن ســـيده فـــي قوله : )) 

الألـــوان ثاثة : أحمر وأســـود وأبيض اســـماء مســـتعملة قريبة ((1

ثـــم ذكـــر صاحـــب الملمع انها خمســـة فاضاف إلى ابن ســـيده الأصفـــر والأخضر ووصفهما 
بأنهـــا النواصع الخلص 2.
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وفي المراثي الحسينية وجدنا ان للأسود والأبيض والأحمر الحضور الأكبر لذلك سوف نقف 
على الأيقونة او الدلالة الســـيميائية لكل لون من هذه الألوان الأساســـية أذ هو متأصلٌ في هذه 
النصوص الشعرية الاندلسية التي جسدت واقعة الطف يجد ان لكل لون معنى نفسي يكون نتيجة 
للتأثير الفسيولوجي للون في الإنسان اذ تعد الألوان اقوى ما يمكن التعبير به عن رمزٍ او معنى3. 

لهذا لابد من ذكر دلالات الألوان ورموزها لنفهم دورها ودلالتها ضمن القصيدة الحسينية الاندلسية.

اللون والدراسة الدلالية في القصيدة الحسينية : الايقونة اللونية :

1-الأبيض

يعـــد اللـــون الابيض من الألوان الأساســـية التـــي تخرج منهُ الالـــوان جميعها فهو لذلك   
)) يـــكاد يفـــوق ســـائر الألوان الأخـــرى ((4.

وهـــو فـــي واقعـــة الطف يرمز للصفـــاء ونقاء الســـريرة والامل في الحياة ويرمـــز كذلك الطهر 
المثالـــي الـــذي تجســـد في شـــخص الامام الحســـين )ع( وأهـــل بيته وهو طهرٌ لا يبلغه الانســـان 
فهـــو مجبـــول علـــى الرجـــس والدنس وهو يرمز فـــي واقعة الطـــف ايضاً للنصر .وقد واســـتعمله 
الاندلســـيون شـــعاراً فـــي احزانهم وهي عادة ماتـــزال نراها باقية حتى اليوم فـــي المغرب العربي5.

2 – الأسود 
ويســـتعمل هـــذا اللـــون ) تعبيـــراً  عـــن الحزن لعـــدم ميل النفـــس إليه لدى الأنســـان (6 وهو 
رمـــزٌ للظـــام والكآبـــة ويلتقي مع الأبيض في الضدية لذلك أطلق العرب اســـم ))الأســـودين على 
المـــاء مـــع التمـــر تغلبـــاً  كمـــا أنهـــم أطلقوه على المـــاء واللبـــن ((7 لذلك نجد اللغة تعـــدهُ  ) من 
ألوانهـــا الفاعلـــة والمؤثـــرة وأن تجعـــل منـــه مثـــاً  لأحـــد طرفـــي عمليـــة التضاد (8 وقـــد تطورت 
وتغيـــرت دلالات اللـــون الأســـود مـــع مرور الزمـــن من كونه رمـــز الخوف من المجهـــول والفناء 
إلـــى كونـــه ) رمـــزاً  للحكمـــة والرزانة (9 لذلك اتخذهُ  )كثير ٌ من رجال الدين شـــعارا ً لهم (10 وهو 
دليـــلٌ  علـــى قيمـــة صاحبه ومركـــزه الاجتماعي لذلك يلبس في المآتم والمناســـبات الرســـمية . 

3 - الأحمر 
)) وهـــو لـــون هجومـــي يرمـــز إلـــى القـــوة والقـــدرة والصمـــود ((11 وهـــو لـــونٌ  للأشـــخاص 
المتصفيـــن بقـــوة الشـــعور وهـــو رمزٌ  لقوة الشـــباب المتفجـــرة )) وهو أقوى الألـــوان لفتا ً للنظر 
((12 وقـــد كان المحاربـــون قديمـــاً  يرتدونه ُ للدلالة على ســـفك الدماء والتضحيـــة بالحياة تعبيرا 
ً عـــن الشـــجاعة الخارقـــة )) حيـــث بهـــا تكمـــن رغبـــة المحاربيـــن فـــي تقويـــة معنوياتهـــم وإثارة 
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حماســـهم لرهبـــة العـــدو ودفعـــه إلى الهزيمة ((13 وهو اللون الملوكي الأوســـع انتشـــاراً  من بين 
الألـــوان جميعـــاً  لذلـــك أطلـــق عليه اللـــون العالمي . 

4 ـ الأخضر 
وهو رمزُ  النبل إذ كان الأسبان يضعون عامات خضراً على قبعاتهم اشارة إلى الشرف وهو 
رمـــز )) الحيـــاة والتجدد والانبعـــاث الروحي والربيع ((14 ويحظى اللون الأخضر عند المســـلمين 
باهتمام خاص لأنه رمزٌ  للخصب والنماء وهو لون الشباب ولون الحياة والطبيعة كما )) يمتزج 
بفكرة المســـتحيل الذي لا يبلغهُ  الإنســـان من فردوس الطفولة والعمر ويســـتخدم للوصف ((15. 

المحور الأول: سيميائية الألوان المباشرة 
ولابـــي بحـــر بـــن صفوان التجيبي ) ت : 598ه ( قصيدة جميلة يرُثي فيها الامام الحســـين 

) عليه الســـام( يقول فيها : 

على منزلٍ منهُ الهدى يتعلــــــــمسلامٌ كأزهار الربى يتنســــــــــــــــــــــــــــــــم

لا وجوههم فيه بدورٌ وأنجـــــــــــمعلى مصرعٍ للفاطميين غُيبــــــــــــــــــت

لعاينت أعضاء النبي تقُســـــــــــــــمعلى مشهدٍ لو كنت حاضرً أهلــــــــه

والافان الدمع أندى وأكــــــــــــــــرمعلى كربلا لا أخلــــــــف الغيث كربلا

ألست تراهُ وهو أسود أسحــــــــــموبالحجر الملنوم عنوان حســـــــــــــــــرة

تبدى عليها الثكل يوم ومُخرم16وروضة مولانا النبي محمـــــــــــــــــــــــــــد

نلحـــظ ان الشـــاعر قـــد اســـتعان ووظف حرف الميم رويـــاً لهذه القصيدة ،وكمـــا هو معروفٌ 
أن حـــرف الميـــم يُعـــد مـــن الحروف المتوســـطة بين الشـــدة والرخـــاء وهذا افضى إلى أن تســـير 
القصيدة بحركة انســـيابية جميلة فاســـتعان ببحر الطويل للتعبير عن حزنه ومشـــاعره في ســـياق 
اســـتحضار ماحـــلَّ بأهـــل البيـــت ) عليهـــم الســـام( فـــي كربـــاء . التوظيـــف الســـيميائي اللوني 
تمثـــل فـــي قولـــه ) اســـود اســـحم( إذ أن الدلالة الســـيميائية لهذا اللـــون جاءت رمـــزاً وامارة عن 
العاطفـــة الحزينـــة التـــي القـــت بضالها علـــى كل جوارح  الشـــاعر وفي الوقت نفســـه دلت على 
الوقـــار والهيبـــة التي ســـادت اجـــواء القصيدة وهذا الوقـــار متمثل بحزن الشـــاعر على أهل بيت 
النبـــي مـــن جهـــة . ومـــن جهة أخـــرى دلّ على جـــو العنف المتمثـــل بعدائهِ لمعاديهـــم فأدى هذا 
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التوظيـــف اللونـــي الســـيميائي عدة دلالات منهـــا دلالة الحزن والوقار ودلالـــة العداء والانتقام اذ 
ان الشـــاعر وظـــف هذه الـــدلالات في مواطنٍ تســـتحق الأهمية .

اما الدلالة اللونية للون الاخضر فأنها في واقعة الطف ترتبط بالأشراف من آل الرسول )ص( 
اي ) أهل بيته( ) عليهم السام( وفي سياق هذا المعنى يقول شمس الدين الدمشقي ) ت : 748ه( 

       أطراف تيجانٍ أتت من سندسٍ      خضراً باعام على الأشراف
       والأشرفً السلطان حضهم به        شرفاً تفرقهم من الأطراف17

ولأرتبـــاط اللـــون الأخضـــر بلباس أهل الجنة المتمثل بالســـندس والاســـتبرق جعله الشـــاعر 
رمـــزاً للأشـــراف مـــن آل الرســـول )ص( حيـــن يقترن بأطراف تيجانهم ليميزهم عن ســـائر البشـــر 

وبذلـــك يتحـــول الرمـــز اللونـــي إلى دليل على شـــرف النســـب ويقول فـــي موضع آخر:

     جعلوا لابناء الرسول عامة        أن العامة شأن من لم يشهــــــــــــــــر
    نور النبوة في كريم وجوههم         يُغني الشريف عن الطراز الأخضر18

الشـــاعر هنا يســـمو بابناء الرســـول )ص( ان يشـــعروا وهم الاعام ورعاً وتقوى ، برمز أو 
عامـــة ، موظفـــاً الخضـــرة بوصفهـــا لوناً فريـــداً يحمل من الروحانية الشـــيء الكثيـــر لانه يرتبط 
ويرمـــز للبـــاس أهـــل الجنـــة اذ يكفيهم فخـــراً على كل لون نـــور النبوة في كريـــم وجوههم ذلك أذ 

أســـبغ الله تعإلى ذلـــك عليهم اكراماً لجدهـــم المصطفى )ص(.

المحور الثاني : سيميائية الألوان غير المباشرة
يقول الشاعر ابن دراج القسطي في قصيدته الامية :

وتروي يهاظامئات العقـــــــــــــول تضيُ لها مظلمات النفـــــــــوس

ومطلعها جانحٌ الافـــــــــــــــــــــــــــولوتطلع وفي زاهرات النجـــــــــــوم

يكيد افلاذ قلب مهـــــــــــــــــــــــــــولشريد السيوف وفل الحتـــــــوف

في مدجنات الضحى والأصيلتهاوت بهم مصففاب الرواعد

دمى من حمى أو دماً من قتيل19بوارق ظلماء ظلم تبيــــــــــــــــــــح
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المتأمـــل لهـــذا النص الشـــعري يجـــدهُ حافاً بالألوان غير المباشـــرة عبر الفاظ لهـــا دلالات لونية 
واضحـــة هـــذه الالفـــاظ تتمثـــل بــــ ) مظلمـــات ، زاهـــرات ، بحزم ، افـــول ، مدجنـــات ، الضحى ، 
الأصـــل ، ظلمـــاء ، دم ، قتيل ( فالشـــاعر قد حشـــد كل هذه الألوان عبـــر معطيات دلالاتها فهذه 
الألفـــاظ تمثـــل الايقونـــة اللونيـــة لـــكل لفـــظ منها . ففي هـــذه الابيات يبحر الشـــاعر فـــي العمق 
النفســـي والروحـــي حيث الراحة النفســـية المتجســـدة فـــي ذكر الزهـــراء البتـــول )ع( محققاً بذلك 
الفونيـــم الموســـيقى المتفاعـــل في تقييم صوتـــي متماثل )تضيء وتـــرديء( و ) تضيء النفوس 
وتـــروي العقـــول ( ثم تتوإلى الاحداث في فضاء شـــعري متكامل حيث الســـيوف الحتوف والقلوب 
وفلذاتهـــا تتهـــاوى فـــي الضحى والأصيل تلك البـــوارق المظلمة في تلك الواقعـــة المؤلمة ) واقعة 
الطـــف( اذ تتجســـد المفارقـــة اللونيـــة التصويريـــة في قوله ) بـــوارق ظلماء(  لأنهـــا تتيح الظلم 
اذ حقـــق ذلـــك الخيـــاس الفاعل بيـــن الظلم والظلماء تلك الصورة الشـــعرية اللونيـــة القائمة على 

المفارقـــة التصويريـــة المتجانســـة ، ويقول ايضاً في القصدية نفســـها:
         مغاني السرور لبس الحداد     على لا بسات ثياب الذهول20

الأيقونة اللونية للفظة ) الحداد ( هي ) لبس الســـواد ( فبرزت صورة اســـتعارية لونية تجسد 
عبر لبس الحداد اي الســـواد من قبل مغاني الســـرور ويقصد بهن النســـاء اللواتي يلبســـن ثوب 
الذهول فتلك الصورة التجســـيمية تجســـد التجربة الشـــعرية الأليمة ويبرز المشـــاهد الرقيقة بذكر 
النســـاء من بيت الامام الحســـين )عليه الســـام(  فهن حرائر عزيزات نفسٍ حليهن جماع الدموع 
فبعـــد ان كـــن يرفلـــن بحياة نعيمة لاقين الالـــم والحزن في تلك الحزون والســـهول الخالية موازناً 
بيـــن الصـــورة الماضيـــة حيث قصر الليـــل والنعيم والظـــال والصورة الحاضـــرة المظلمة المتمثلة 
بهـــول الســـرى والليـــل الطويـــل ، حـــر اللظـــى لكن كل ذلـــك عواقبـــهُ الآخروية هي جنـــات عدن.

أمـــا الأيقونيـــة اللونيـــة لمفردة ) الأصيل( فتشـــير إلـــى اللون الأصفر حيث وظـــف ابن دراج 
القســـطلي هـــذه الايقونة الســـيميائية خير توظيـــف في قوله :

شجيت لشجو الغريب الذليـــــــــللعلك ياشمسُ عند الأصــــيـــــــل
وكوني رسولي إلى ابن الرسولفكوني شفيعي إلى ابن الشفيع

وأما دللت فاهدى دليــــــــــــــــــــــــــلفاما شهدت فأزكى شهيـــــــــــــــد
ونجم سنافي غثاء السيـــــــــــــــولعلى سابق في قيود الخطوب

ويشكو إلى الملك داء الخمــولينادي الندى لسقام الضيـــــــــــاع
على حكم دهرٍ ظلوم جهـــــــــول21وعزّ على العلم مثواه أرضـــــاً
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صفـــرة الشـــمس عنـــد الغـــروب في رؤية الشـــاعر ليســـت مجرد ظاهـــرة كونية لان الشـــاعر 
هنـــا حولهـــا مـــن كونيـــة إلـــى نفســـية جمالية حيـــن جعل صفرتهـــا دلالة ســـيميائية حزينـــة ، اذ 
بـــدأ الشـــاعر قصيدتـــه باســـتهال حزيـــن يتخـــذ من )الشـــمس عنـــد الأصيـــل( مفتاحـــاً ومعادلًا 
موضوعيـــاً طبيعيـــاً لذلـــك الشـــجو والحـــزن الـــذي يومـــىء إلـــى واقعة الطـــف وما انطـــوت عليه 
مـــن دمعـــة تحـــرق الأكبـــاد قبل الوجنـــات والعيون مســـتحضراً عبر ذلك الاســـتهال الذي جســـد 
الغربـــة الزمانيـــة والمكانيـــة وفي ذلك جس لغربة الأمام الحســـين )ع( فـــي ارض كرباء والخيانة 
التـــي تعـــرض لهـــا ، فعادت تجربته تجربة قاســـية تشـــجي لها شـــمس الأصيل فعناصـــر الطبيعة 
ولاســـيما ) الشـــمس( المشـــرقة منـــذ الأزل تشـــجوا لأفـــول ذلك النجم وبدر الســـماء ابـــن البتول 
وأميـــر المؤمنيـــن اســـد الله الغالـــب ) علـــي بن ابـــي طالب« ع« ( فالشـــاعر وظف شـــمس عند 
الأصيـــل احـــس توظيـــف اذ نطقـــت بمـــا يعتمـــلُ في نفســـه من احـــزان متراكمـــة راجيـــاً ان تكون 
الذكـــرى الحســـينية المؤلمـــة شـــفيعاً عند الحســـين تشـــهد لـــه بذلك الحـــزن والفجـــع الأليم الذي 
يشـــخص واضحـــاً فـــي ذاته المتألمة وقت الأصيـــل ويطلب منها ان تكون لهُ )الرســـول( إلى ابن 
الرســـول تخبـــرهُ بالحـــزن الـــذي يعتمل في ذاته فيعمد الشـــاعر إلـــى التواصل الصوتـــي والدلالي 
بأســـلوبية الوصـــل المتحققـــة )بالـــواو( ويســـتمر ذلـــك التقســـيم الايقاعـــي ليحقـــق نغمـــاً وصوتاً 
مججـــاً متناغمـــاً مـــع الســـياق النصـــي مجســـداً ذلك التقســـيم بــــ )امـــا( التفصيلية فـــي خطاب 
مجازي لتلك الشـــمس شـــمس الأصيل لانها شـــهدت ازكى شـــهيد وهو الامام الحســـين )ع( نور 

الهدايـــة والرشـــاد وهـــو نجم الســـنا الذي هـــوى في غثاء الســـيول.

المعجم اللوني للألوان في واقعة الطف .. 
بعـــد أن بينـــا المفـــردات اللونيـــة الأساســـية والمباشـــرة التـــي كان لها الحضـــور الواضح في 

نصـــوص واقعـــة الطف .

 ارتأينـــا هنـــا أن يأتـــي هـــذا المعجم اللوني المختصر الذي ضم بين طياتـــه المفردات اللونية 
غيـــر المباشـــرة حيـــث كل مفـــردة تـــدل علـــى ســـيمائية لون معيـــن بطريقـــة غير مباشـــرة لنثبت 
ســـعة مســـاحة الثراء اللوني للغة الشـــاعر الأندلســـي في مراثيه الحســـينية وحتى نتجنب أثقال 
هوامـــش الدراســـة بشـــروح لغويـــة كثيـــرة رتبنـــا هـــذا المعجم علـــى وفـــق الحـــروف الأبجدية :- 

1 – الأبلج :- )) وهو الأبيض بياضاً  حسنا ً ((22 

2 – الأبيض :- وهو اللون المعروف وإن أخرجه بعضهم من الألوان .

القواضـــب23  بيـــض  مـــاء  فـــي  وأغرقتهـــم  الكتائـــب      بحـــر  الأعــــــــداء  علـــى  أفضـــت 
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أو كقوله :- 

كأن بياض الطرس سام كرامـــــــة        وأسودهُ  حام  ٍ فمـــــــــن هو يافث42 

3 – الأحمر :- ويأتي اللون الأحمر بمقتضى الســـياق الذي يقع فيه أو الغرض الشـــعري وهو 
في واقعة الطف يشير إلى لون الدماء الزكية ولا يوظفهُ  الشاعر بصورة مباشرة وأنما يرد عبر 
مصطلحات يستدلُ  عليها عبر السياق أي أن هناك أيقونة لونية خاصة به :- مثل الخضاب , النجيع 

لراع منهُ  العـــدى هـزبــــــــر ٌ       خـضيــــب كـــف ٍ ومخلبيـــــن 

ولو رنا جــــدهُ  أليـــــــــــــــــه       وهــو خضيــب الذؤابتيـــــــــــن25 

4 – الأدهم :- تقول العرب ) ملوك الخيل دهمها ( والأدهم الأســـود يكون في الخيل والأبل26 

يقول ابن هانئ :- 

فا حملت فرسان حرباً جيادها       اذا لم تزرهم من خميت وازهرا27 

5 – الأزهر :- )) وهو كل أبيض صاف مشرق ((28 

هم أهل بيتٍ  أذهب الرجس عنهم       وأطلعهم أنجم الهدى أنجم زهــرا29 

6 – الأسمر :- وهو الأبيض الذي يخالطهُ  القليل من السواد 

وقد يزكم أيامكم عصب الهـــــدى      وأنصار دين الله والبيض والسمـــر30 

7 – الأسود :- وهو اللون المعروف نقطة التقاء الألوان 

فقلت : دعني أحقُ  عضـــــــــــو        يحظى بلبس الســــــــــــواد عيني31   

8 – الأغبر :- )) كل لون لونه لون التراب والغبار سمي لغبرته وهي لونه ((32 

وفي المورد الأغبر )) أحمر أو كستنائي اللون متشرب ببياض ((33 

وكنتم إذا ما ماج عثنون قسطل          كما أغبر مجهول المخــارم سرنج34 

9 – الظلماء :- السواد ويُقال )) شعر مظلم أي شديد السواد ((35 

تضيء لها مظلمات النفوس          وتروي بها ظامئات العقول36 

10 – الغياهب:- )) جمع غيهب : الظلمة . والغيهب : الليل الشديد الظلمة ((37 

ونوركم يجلو الغياهب عندما          تـقيد أبناء السبيل الغياهــــــب38 
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11 – الأكحـــل :- )) هـــو الرجـــل الذي يعلو جفون عينه ســـواد مثل الكحـــل , والكحل من ألوان 
الأزرق الضارب إلى الســـواد ((39 

ولائم لام في اكتحالـــــــــــي         يوم استحلوا دم الحسيـــــــــن 
الخاتمة

بعـــد هـــذه الاطالـــة علـــى تجليـــات اللـــون فـــي المراثي الحســـينية عنـــد الاندلســـين كان لابد 
للبحـــث فـــي هـــذا الميـــدان ان يفضـــي إلىـــة جملـــة مـــن النتائـــج نوجزها بما هـــو ات :

1. شـــكل شـــعراء الأندلس صورهـــم اللونية لهذه الواقعة الأليمة عبـــر عامة ايقونية كبرى ومن 
ثـــم بعدهـــا عامات اخرى تكون بمثابة عامات شـــارحة ومبينة لطبيعة هـــذه العامة الكبرى.

2. اللون في واقعة الطف يخضع لســـياقه الشـــعري فيتغير اللون من ســـياق إلى آخر فالأبيض 
يـــدل علـــى النقـــاء والطهارة لكنـــه في واقعة الطف احياناً قد يصطبـــغ بصبغة تدل على الحزن .

3. اعتمـــد الشـــاعر الاندلســـي تشـــكيل صـــوره اللونية الطبيعيـــة على موحيات الالـــوان )الالوان 
غيـــر المباشـــرة( اكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى الالوان المباشـــرة. اذ اســـتعمل  الشـــاعر الاندلســـي 

الألـــوان المباشـــرة فـــي القصيـــدة أقل مـــن تاوياتها.

4. دلـــت الدراســـة علـــى الثـــراء اللونـــي في لغة الشـــاعر وهو مـــا الفيناه في المعجمـــات اللغوية 
او المعجمـــات المتخصصـــة بالالـــوان وقـــد حاولنا جاهديـــن على ان نقرب ذلـــك موظفين المعجم 
اللونـــي وان اقتصـــر علـــى الالفـــاظ الصريحـــة. وجدنا ان قـــراءة اللون عند شـــعراء الأندلس من 
مراثيهـــم وقصائدهـــم الحســـينية تشـــير إلـــى ان اللـــون الأســـود والأحمـــر يطغيان علـــى صورهم 

الشـــعرية ويشـــغان حيـــزاً كبيـــراً في اشـــعارهم لتوضيح المعنى واســـباغ البعد المأســـاوي .

5. وظف الشاعر الاندلسي اللون اداة للتشفير والتوصيل إلى ما ورائية اللون.
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